
 المحاضرة الثالثة عشر

 الحدیث الثالث عشر

 آداب الاكل والشرب

  .رواه البخاري)) لا آكل متكئا((: )(قال: قال رسول االله  )رضي االله عنه(ن أبي جحیفة وع

ومعنى الحدیث إذا أكلت لا أقعد متكئا كفعل من یرید الاستكثار من الأكل، ولكن آكل بلغة فیكون 

الاتكاء على المیل على أحد الشقین تأول ذلك على مذهب أهل الطب قعودي مستوفزا، ومن حمل 

 .ولا یسیغه هنیئا، وربما تأذى به بأن ذلك فیه ضرر فإنه لا ینحدر في مجاري الطعام سهلا،

 [التسمیة على الطعام]

یا غلام سم االله وكل بیمینك وكل مما ((: )(وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول االله 

 متفق علیه. ك))یلی

الحدیث دلیل على وجوب التسمیة للأمر بها، وقیل إنها مستحبة في الأكل، ویقاس علیه الشرب 

قال العلماء، ویستحب أن یجهر بالتسمیة لیسمع غیره، وینبهه علیها فإن تركها لأي سبب نسیان 

رهما والترمذي، وغیأو غیره في أول الطعام فلیقل في أثنائه بسم االله أوله وآخره لحدیث أبي داود، 

إذا أكل أحدكم فلیذكر اسم االله فإن نسي أن یذكر االله (( :قال )(قال الترمذي حسن صحیح أنه 

. وینبغي أن یسمي كل أحد من الآكلین فإن سمى واحد فقط ))أوله فلیقل بسم االله أوله وآخرهفي 

أخبر أن الشیطان یستحل الطعام  )(قال الشافعي، ویستدل له بأنه  فقد حصل بتسمیته السنة

الذي لم یذكر اسم االله علیه فإن ذكره واحد من الآكلین صدق علیه أنه ذكر اسم االله علیه، وفي 

 أخبر بأن الشیطان )(مر به أیضا، ویزیده تأكیدا أنه الحدیث دلیل على وجوب الأكل بالیمین للأ

أن رجلا أكل ((لإنسان، ویزیده تأكیدا حرم على ایأكل بشماله ویشرب بشماله، وفعل الشیطان ی

عه إلا الكبر فما لا استطعت ما من :قال ،لا أستطیع :فقال ،بشماله فقال كل بیمینك )(عنده 

إلا على من ترك الواجب، وأما كون الدعاء لتكبره  )(. أخرجه مسلم ولا یدعو ))رفعها إلى فیه

دلیل أنه  ))وكل مما یلیك(( :للأمرین معا، وفي قولهدعاء علیه فهو محتمل أیضا، ولا ینافي أن ال

یجب الأكل مما یلیه، وأنه ینبغي حسن العشرة للجلیس، وأن لا یحصل من الإنسان ما یسوء جلیسه 

مما فیه سوء عشرة وترك مروءة فقد یتقذر جلیسه ذلك لا سیما في الثرید والأمراق ونحوها إلا في 

عكراش بن ذؤیب قال: أتینا بجفنة كثیرة الثرید ي، وغیره من حدیث قد أخرج الترمذمثل الفاكهة فإنه 



ت والوذر وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فیها فخبط

یا ( :من بین یدیه فقبض بیده الیسرى على یدي الیمنى ثم قال )(بیدي نواحیها، وأكل رسول االله 

ن بین حد فإنه طعام واحد ثم أتینا بطبق فیه ألوان التمر فجعلت آكل معكراش كل من موضع وا

 یا عكراش كل من حیث شئت فإنه غیر لون :فقال ،في الطبق )(یدي، وجالت ید رسول االله 

فهذا یدل على التفرقة بین الأطعمة والفواكه بل یدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من  ))،واحد

طعام أو غیره فله أن یأكل من أي جانب، وكذلك إذا لم یبق تحت ید الآكل شيء فله أن یتبع 

أن خیاطا دعا النبي ((أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس فقد  ،ذلك، ولو من سائر الجوانب

)( صنعه قال فذهبت مع النبي  لطعام)(  قا فیه دباء وقدید فرأیت النبي فقرب خبز شعیر ومر

)( وفي الحدیث ))، فلم أزل أتتبع الدباء من یومئذ یتتبع الدباء من حوالي القصعة أي جوانبها

قال أنس فلما رأیت ذلك جعلت ألقیه إلیه، ولا أطعمه، وهو دلیل على تطلبه له من جمیع القصعة 

عن  ه له. هذا ومما نهى عنه الأكل من وسط القصعة كما یدل له الحدیث الآتي وهو قوله.لمحبت

وسطها، أتي بقصعة من ثرید. فقال: كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من  )(أن النبي ((ابن عباس 

دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وعلله ، عةرواه الأرب))، فإن البركة تنزل في وسطها

تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي یقتضي  بأنه

 .التحریم، وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة

 [آداب الأكل]

اشتهى شیئا  طعاما قط، كان إذا )(ما عاب رسول االله ((: قال (رضي االله عنه) عن أبي هریرة

 .متفق علیه ))أكله، وإن كرهه تركه

وحاصله  للطعام وذمه له فلا یقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك، )(خبار بعدم عیبه فیه إ

بالأكل بل ما اشتهاه أكله، وما لم یشتهه تركه، ولیس في تركه ذلك  )(أنه دل على عدم عنایته 

 دلیل على أنه یحرم عیب الطعام.

لشمال، فإن الشیطان لا تأكلوا با((قال:  )(عن النبي االله  )رضي االله تعالى عنه(وعن جابر 

 .رواه مسلم ))یأكل بالشمال

تقدم أنه من أدلة تحریم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهیر إلى كراهته لا غیر، وقد ورد في 

 الشرب كذلك أیضا، وهو دلیل على أن الشیطان یأكل أكلا حقیقیا

 [آداب الشرب]



متفق  ))ا شرب أحدكم فلا یتنفس في الإناءإذ((قال:  )(أن النبي  )رضي االله عنه(بي قتادة عن أ

أي في أثناء  ))،كان یتنفس في الشراب ثلاثا )(أنه ((وقد أخرج الشیخان من حدیث أنس ، علیه

الشراب لا أنه في إناء الشراب، وورد تعلیل ذلك في روایة مسلم أنه أروى أي أقمع للعطش، وأبرأ 

في برد المعدة، وأمرأ أي أكثر مراءة لما  من سلامته من التأثیرمن الهضم، و أي أكثر برءا لما فیه 

فیه من السهولة، وقیل العلة خشیة تقذیره على غیره لأنه قد یخرج شيء من الفم فیتصل بالماء 

 .فیقذره على غیره

فیه دلالة على  )).وینفخ فیه((نحوه، وزاد  )رضي االله تعالى عنهما(ولأبي داود عن ابن عباس 

نهى عن النفخ في (( )(مذي من حدیث أبي سعید أن النبي النفخ في الإناء. وأخرج التر تحریم 

قال  ،فإني لا أروى من نفس واحد :قال ،فقال أهرقها ،فقال رجل: القذاة أراها في الإناء ،الشراب

 )).ح عن فیك ثم تنفسفأبن القد

لا (( :)(قال رسول االله  قال: )رضي االله عنهما(رب ثلاث مرات من حدیث ابن عباس وفي الش

شربتم، واحمدوا  تشربوا واحدا أي شربا واحدا كشرب البعیر، ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم

 .ضا نعم. وأفاد أن المرتین سنة أی))إذا أنتم رفعتم

 (رضي االله عنهما) فأخرج الشیخان من حدیث ابن عباس ،قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء

نهى (( :، وأخرجا من حدیث أبي سعید قال))نهى عن الشرب من فم السقاء )(أن رسول االله ((

. ))ب رأسها ثم یشرب منهواختناثها أن یقل((زاد في روایة  ))،عن اختناث الأسقیة )(رسول االله 

فشرب من فم قربة معلقة قائما فقمت  )(دخل علي رسول االله : ((وقد عارضه حدیث كبشة قالت

 .))خذته شفاء نتبرك به، ونستشفي بهفیها فقطعته أي أ إلى

وجمع بینهما بأن النهي إنما هو في السقاء الكبیر، والقربة هي الصغیرة أو أن النهي للتنزیه لئلا 

یتخذه الناس عادة دون الندرة، وعلة النهي أنها قد تكون فیه دابة فتخرج إلى في شارب فیبتلعها مع 

 .رجل من في السقاء فخرجت منه حیة الماء كما ورد أنه شرب

قال: قال (رضي االله عنه) فأخرج مسلم من حدیث أبي هریرة . وكذلك ثبت النهي عن الشرب قائما

 .))قائما فمن نسي فلیستقئ أي یتقیألا یشربن أحدكم (( :)(رسول االله 

فالأكل قال أشد، ادة قلنا قال قت((زجر عن الشرب قائما (رضي االله عنه) وفي روایة عن أنس 

سقیت : ((قال(رضي االله عنهما) خرجه مسلم من حدیث ابن عباس ، ولكنه عارضه ما أ))وأخبث

شرب من زمزم، وهو  )(أن رسول االله ((، وفي لفظ ))من زمزم فشرب، وهو قائم )(رسول االله 



 )(رب قائما، وقال رأیت رسول االله ش )رضي االله عنه(أن علیا ((، وفي صحیح البخاري ))قائم

 )).فعل كما رأیتموني

لبیان التشریع،  )(انا لجواز ذلك فهو واجب في حقه بی )(فعله  وجمع بینهما بأن النهي للتنزیه

شرب قائما فإنه یستحب للحدیث  ذا في صور كثیرة وأما التقیؤ لمنمثل ه )(وقد وقع منه 

 التقیؤ أنه یستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما.الصحیح الوارد بذلك، وظاهر حدیث 

وقال القاضي عیاض إنه من شرب ناسیا فلا خلاف بین العلماء أنه لیس علیه أن یتقیأ. نعم، ومن 

آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء، وأراد أن یعمم الجلساء أن یبدأ بمن عن یمینه كما 

القدح فشرب وعن یساره أبو بكر  )(أنه أعطي (( (رضي االله عنه) أخرج الشیخان حدیث أنس

عن یمینه ثم قال فأعطى الأعرابي الذي  ،فقال عمر أعط أبا بكر یا رسول االله ،وعن یمینه أعرابي

بقدح  )(أتي النبي (( :قال (رضي االله عنه) وأخرجا من حدیث سهل بن سعد ،))الأیمن فالأیمن

فقال: یا  ،عبد االله بن عباس، والأشیاخ عن یسارهفشرب منه وعن یمینه غلام أصغر القوم هو 

فأعطاه  )(ثر بفضل منك أحدا یا رسول االله ما كنت لأو  :فقال ،غلام أتأذن أن أعطیه الأشیاخ

 .))إیاه

 ومن مكروهات الشرب أن تشرب من ثلمة القدح لما أخرجه أبو داود من حدیث أبي سعید الخدري

 .))الشرب من ثلمة القدحعن  )(نهى رسول االله (رضي االله عنه) قال: ((

 


